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تميزت الفترة الأخيرة من الحم القوط الإسبانيا بالضعف من الناحية السياسية والعسرية فسادت الاضطرابات الأزمات وادت
المؤامرات والصراعات عل الحم إل نشوب حروب أهلية لم ين باستطاعة الملوك التصدي لها يسبب ضعفهم، ف وقت زادت

فيه سيطرة النيسة وأصبح الرهبان يستبدون بشؤون الدولة ويتدخلون ف أمورها، إحيا سنة : (78هـ / 700م)، كانت الأوضاع
متردية، وحاول غيطشة الإصلاح دون جدوى، ازدياد حالة الضعف والفوض ف البلاد، الأمر الذي ادى ال خلعه عن العرش
نتيجة ثورة قام بها حاكم قرطبة الذريق، كما أن مجلس طليطلة قرر تنحية غيطشة لما حاول تول ابنه الطفل (وقلة) العهد من
بعده. وبعد وفاة غيطشة سنة : (89هـ / 708م) رفض مجلس النبلاء بطليطلة تون ابنه وقلة العرش من بعده ومنعره من دخول

ف ا عليهم، أحدهما يؤيد الملك الذريق والآخر يؤيد الملك المخلوع . بالنسبة للمجتمع الإسبانون ملطليطلة واختاروا تذريق لي
تلك الفترة فنجده أيضا ف حالة انقسام وضعف، يتون من عدة طبقات يسيطر بعضها عل بعض، فهناك الطبقة العليا، طبقة

أرستقراطية تتمتع بنفوذ واسع كما كانت ممتلاتهم شاسعة ومعفاة من الضرائب، الدين ( رجال النيسة) وكان أفرادها يتمتعون
أيضا بنفوذ كبير لأن الدين ف العصور الوسط كان مسيطرا كما كانت ممتلاتهم معفاة من الضرائب مثل طبقة النبلاء. وهناك

أيضا التجار وصغار الملاك وه الطبقة المعروفة بطبقة الأحرار وكان القوط قد اغتصبوا من الفلاحين الأحرار أراضيهم
وأجبروهم عل زراعتها، أما الطبقة الأخيرة فه طبقة اليهود وكانت أعداد هؤلاء كبيرة ف إسبانيا ويقومون بالأعمال المالية

والحسابية ف إدارات الحومة، ولنهم كانوا موضع اضطهاد بسبب اختلاف العقيدة مما جعل اليهود يتطلعون إل التخلص من
التخلص من حياة الاستبداد والعبودية، وهو يوح كان لديها نفس الرغبة ف كذلك مثلهم مثل طبقة العبيد الت م القوطالح

بوجود تفك كبير ف المجتمع الاسبان قبل الفتح الإسلام. لقد ادى تركز الثروة ف يد طبقة النبلاء والملوك واستجواد النيسة
والاقطاعات وظهور نظام الإقطاع واستعباد الطبقة البسيطة والعاملة وتسخيرها لخدمة الطبقة الارستقراطية إل الأراض عل

تدهور أوضاع الاقتصاد وظهور اختلالات أرحت بظلالها عل حياة العامة ومعاشهم، وه ظروف كلها ساهمت ف تفك المنظومة
الاقتصادية والاجتماعية وإسهامها ف سقوط الدولة ف فترة الفتح الإسلام. خامسا: دوافع الفتح الإسلام لبلاد الأندلس تعدد

الروايات ف ظروف ودوافع فتح المسلمين لبلاد الاندلس خاصة وان مدينة سبتة الت كانت تحت حم الحاكم يوليان قد
استعصت عل المسلمين ولم يتمنوا من فتحها المناعتها وحصانتها، ثم تهيئت الظروف فجأة لفتح الاندلس، وهناك روايتان

مشهورتان ف هذا الشأن الرواية الأول تذكر أن مبادرة اقتراح الفتح كانت من الحاكم يوليان نفسه (حاكم مدينة سيئة)، وذلك بدافع
القصر المل شرفها بعد ان ارسلها ابوها إل ابنه يوليان (فلورندا) ف الانتقام من الملك الدريق، هذا الأخير الذي اعتدى عل

بطليطلة ل تتعلم وتتأدب فيه عل سنة أبناء النبلاء والطبقة الارستقراطية، فتبت إل أبيها تعلمه بالأمر؛ فذهب يوليان إل القصر
المل بطليطلة وأخذ معه ابنته وعاد بها إل سبتة وهو يضمر النشر والانتقام، فاتصل بالمسلمين و حرضهم عل غزو إسبانيا
وأوضح لهم سوء الأحوال فيها وسهولة فتحها، وهناك رواية أخرى مفادها أن الملك المخلوع وقلة اتصل هو وأنصاره بخليفهم

يوليان واستنجدوا به. فأخذهم يوليان إل موس بن نصير ورغبوه ف غزو الأندلس، منها المسلمون بعد الانتهاء من احد الغنائم
معتقدين أن سبب توسيع المسلمين وفتوحاتهم هو السلب واحد الغنائم وليس نشر رسالة الإسلام. والظاهر أن هذه الرواية ه

القرب إل الواقع نظرا لعدم اعتناء المجتمع الاسبان ف هذه الظروف بقضية الأخلاق والشرف وعدم التفاتهم إل أمر كهذا فضلا
أن يون سببا ف أقامة حرب وتحالفات، الخلاف عل العرش كان باديا ف الأوضاع السياسية الاسبانيا ف هذه الفترة وان حرمان

وقلة من اعتلاء العرش غصة بقيت ف حلقه وحلق أنصاره، الأمر الذي دفعهم إل التحالف مع المسلمين وترغيبهم ف غزو
الأندلس واله اعلم بالحال، أو يون كلا السبب دافعا لهذا التحالف بين يوليان وموس بن نصير. لقد تم فتح الأندلس ف عهد

الخليفة الوليد بن عبد الملك وبعد استشارته من طرف موس بن نصير، حيث أن المسلمين لم يطمئنوا العرض يوليان ومن معه
بالسرايا والاستطلاعات، ولذلك قام موس يدة للمسلمين، فاشار الخليفة بضرورة اختيار هذه الأراضالأمر م ون فمخافة أن ي

بن نصير بعدة غارات استطلاعية عل جنوب الأندلس المعرفة مدى قدرتها عل المقاومة، فلف يوليان بشن غارة عل الساحل
الجنوب حت يثبت صدقه ويأمن المسلمون جانبه، وبالفعل قام يونيان بغارة عل الساحل الجنوب وسب وغنم الثير ورجع

سالما مما شجع المسمين عل الغزو. ولم يتف موس بحملة يوليان فسير حملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك عل الساحل
الجنوب للأندلس، فعبر طريف المضيق عل رأس فرقة مونة من 400 من المشاة و 100 فارس وذلك ف رمضان عام 91هـ،
كثير من الغنائم والأسلاب ثم رجع إل عل المناطق المجاورة له واستول للآن طريفة، وقام بغارة عل ان يسمم ونزل ف
المغرب. تأكد موس بن نصير من ضعف الحم القوط، 1 ملاحظات حول حملة طارق بن زياد سنة 92هـ / 711م: بعض
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الروايات تذكر أن طارق بن زياد عبر المضيق إل الأندلس ف مراكب يوليان حاكم سبتة، أو ف مراكب تجار الروم الت كانت
إذ أنها لا تتلاءم مع سياسة الأمويين الت بلاد المغرب والأندلس، والحقيقة أن هذه الروايات لا تتفق مع الواقع التاريخ إل تأت
تقوم عل عدم المغامرة بأرواح المسلمين براً أو بحرا إلا بعد اتحاد الاحتياطات الحربية الت تفل سلامتهم؛ مثل إنشاء القواعد

البحرية وبناء دور صناعة الأساطيل والسفن وإرسال الحملات الاستطلاعية قبل القيام بأية فتوحات أو هجوم حرب. ومن
الملاحظ أن المصادر الإسلامية لم تشر بالتفصيل لنزول الجيش الإسلام بقيادة طارق بن زياد عل الساحل الأندلس حيث تشير

بإيجاز إل أن طارق بن زياد استول عل الجبل الذي حمل اسمه دون مقاومة تذكر، وهذه الرواية لا تتفق مع المنطق لأن هذا
م فعصرنا الحاضر لأنه همزة الوصل بين المغرب والأندلس والمتح الجبل يمثل موقعا استراتيجيا مهما منذ القدم وحت

الساحل الجنوب ونت جوليان وطريف علقام بها ال المضيق من هذه الناحية الجنوبية، ومن جهة أخرى فإن الغارات الت
الإسبانيا كانت ممثل إنذاراً للقوط ك يستعدوا المواجهة أي هجوم قد يشنه المسلمون عل تلك المنطقة ذات الأهمية الجغرافية،

نزول المسلمين ف هذا الجيل لم ين سهلا، حيث تذكر إحدى الروايات أن طارق بن زياد قد واجه مقاومة عنيفة من العدو
المرابط بالجبل وأن المسلمين تمنوا من تطويق للعدو والانقضاض عليه وإبادته عن آخره. وتجدر الإشارة هنا إل أن الرواية تذكر

أن طارق بن زياد قد أحرق سفته بعد نزوله عل الشاط الإسبان ك لا يفر جنده ف التراجع والانسحاب، وهذا يتناف مع
الاعتماد عل الجند، وسياسة الأمويين المبنية عل إجراءات القائد المحنك من اتخاذ جميع التدابير والاحترازات حفاظا عل

الحملات الاستطلاعية قبل اي عمل عسري حفاظا عل حياة الجنود، كما تسجل ملاحظة عل الخطبة البليغة الت ألقاها طارق
ابن زياد عل الجند تحفيزا لهم ف حال كان نسبه بربريا حيث لا يستطيع صياغة هذه الخطبة، إلا إذا كان نسبه عربيا، أو انه ألقاها

بالبربرية وترجمت إل العربية بتلك الصفة البليغة. 2 موقعة وادي لة سنة 92هـ / 711م بعد عبور طارق بن زياد المضيق الذي
سم فيما بعد باسمه مضيق جبل طارق عسر ف الجبل وأنشأ حصنا وقاعدة له، كما بن سورا حصن به جیوشه سماد سور

العرب، ثم اتجه شمالا واستول عل بلدة صغيرة تسم قرطاجنة الجزيرة، ثم زحف غربا واستول عل الجزيرة الخضراء، وجعل
منها قاعدة حربية الحماية ظهره عند الانسحاب وأمر طارق يوليان ومن معه بأن يقوموا بحراسة هذه القاعدة والدفاع عنها ف حالة

قيام القوط بأي هجوم، ثم واصل طارق زحفه نحو الجنوب الغرب حيث التق قرب الجزيرة الخضراء بفرقة قوطية بقيادة قائد
يدع بنشو ويعرف ف المصادر العربية باسم بنج، واستطاع المسلمون التغلب عليها، ثم واصل زحفه نحو الجنوب الغرب حيث

عسر بجيوشه عند سهل مدينة شدونة وأحد ف تنظيم صفوفه استعدادا للحرب، وأثناء ذلك كان الملك القوط الذريق قد علم عن
طريق جواسيسه بأنباء نزول المسلمين ف بلاده وكان وقتذاك مشغولا بإحماد ثورة ف شمال إسبانيا، فلما علم بالأمر أسرع

بالعودة جنوبا إل عاصمته طليطلة، ثم خرج منها عل رأس حيش ضخم يقدر بمائة ألف وقيل سبعين ألف لملاقاة المسلمين،
وعندما علم طارق بأنباء تلك الحشود الضخمة أرسل إل موس يطلب منه المدد، فأرسل إليه موس مددا يقدر بخمسة آلاف فبلغ

جيش طارق أثن عشر ألف جندي (12000). زحفت جيوش الذريق جنوبا بعد أن انظم إليها أبناء غيطشة مرهين وعسر الذريق
عند مدينة شلونة حيث التق هناك بجيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد. ولقد اتفقت معظم المصادر عل أن الموقعة الحاسمة

الت دارت بين المسلمين والقوط والت توقف عليها مصير إسبانيا حدثت ف إقليم شذونة بجنوب غرب إسبانيا والت دامت ثمانية
أيام ( من 28 رمضان إل 5 شوال سنة 92هـ / 711م)، ومما لا شك فيه أن تحمس حدود المسلمين للقتال، ورغبتهم ف الجهاد
والاستشهاد من أجل نشر الإسلام ورفع رايته كانت من عوامل انتصارهم عل القوط، ومن ناحية ثانية فإن تراجع ميمنة وميسرة

جيش الدريق الت يقودها أبناء الملك غيطشة للانتقام منه لاستيلائه عل عرش أبيهم أدت إل اضطراب صفوف جيش الذريق مما
ساعد عل هزيمته واستطاع الفريق أن ينجو من الموت بأعجوبة حيث قر إل شمال إسبانيا ومعه عدد قليل من أتباعه حيث قتل

بعد ذلك ف معركة أمام المسلمين بشمال إسبانيا، وقيل أنه مات غرقا ومعه عدد قليل من أتباعه حيث قتل بعد ذلك ف معركة
أمام المسلمين بشمال إسبانيا، قرب مدينة لورقة بشرق الأندلس عقب قراره بعد هزيمته. بعد ذلك زحف طارق إل مدينة شذونة

واستول عليها ثم بدأ الزحف شمالا نحو طليطلة عاصمة القوط، وأثناء زحفه استول عل مدينة أستحة وهناك قسم جيوشه، فبعث
فرقة إل غرناطة واستولت عليها وفرقة أخرى إل مالقة بقيادة أحد أتباع الونت جوليان، عليها بعد حصار استمر ثلاثة أشهر،

سبب الاضطهاد القوط لهم للاختلاف العقائدي. 3 / حملة موس بن نصير سنة 93 هـ / 712م: ف رمضان عام 93هـ / 712 م/
غير موس مضيق جبل طارق بجيش كبير بلغ 18000 مقاتل جلهم من العرب، ونزل ف جبل طارق ثم اتجه إل الجزيرة الخضراء

حيث أقام بها عدة أيام للراحة، غربا ومنار ف طريق غرب غير الطريق الذي سله طارق وتمن من فتح مدن أخرى لم يفتحها
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طارق مثل قرمونة وإشبيلية وماردة، ثم بدأ يزحف شمالا لمقابلة طارق قرب طليطلة عاصمة القوط، اشبيلية قد فتوا بالمسلمين
هناك واستولوا عل المدينة فأرسل موس ابنه عبد العزيز الذي تمن من استرداد إشبيلية وإحماد ثورة أهلها. لقد كان عبور

موس إل الأندلس لسبب حرب هو تدعيم الفتح الذي قام به طارق وهذا ما يفسر سير جيش موس ف غير الخط الذي سار فيه
طارق حيث كان مسير موس ف الطريق الغرب ثم التق مع طارق قرب العاصمة طلبطلة وهو يدل عل أن خطة الغزو كانت
موضوعة بدقة وإحام بين موس وطارق المتوالية بدأ يشعر بالغيرة والحسد وحت أن ينسب إل طارق وحده شرف هذا الفتح
العظيم فقرر الاشتراك ف زحف موس ومعه طارق نحو الشمال الشرق وفتحوا سرقسطة ووشقة ولاردة سنة: 94هـ وتم تقسيم

حيثه قسمين: أحدهما بقيادة طارق واتجه إل شمال إسبانيا حيث بلاد البشنس وتم فتحها، والآخر بقيادته هو واتجه نحو الشمال
الغرب حيث منطقة حليقية أو أشتوريش وقام بفتحها أيضا وول عليها أحد قادته البرير ويدع مولوسه. غير أن موس بن نصير

إيقاف الفتح واستخلاف ابنه عبد العزيز عل مل فتح كل البلاد وذلك بسبب استدعاء الخليفة له الأمر الذي اضطره إللم يست
الأندلس سنة 95هـ / 714م، وتوجه رفقة طارق ابن زياد إل بلاد المشرق للبيه لدعوة الخليفة، والمصادر شحيحة حول ذكر مصير

هذين القائدين العظيمين ومصيرهما فيما بعد، وبهذه الجهود أصبحت شبه الجزيرة الأيبيرية أو بلاد الأندلس ولاية إسلامية تابعة
للدولة الأموية إل غاية سنة 132ء، الحروب الاسترداد سنة 897هـ / 1492م.


